
 بسم الله الرحمن الرحيم

 - 2 - النسوي الخطاب تفكيك سلسلة

 !؟نخرج من خلف أسوار الحرملك أما آن لنا أن

ن الذين يرفضون ييقاش بين الفئات التي تدعو لتطبيق الحياة الإسلامية في بلاد المسلمين والعلمانالن   ما احتد  كل  

 هموفي طرح .في الألفية الثالثةلعصر الحريم  عودة   عد  لشريعة ي  قبول ا ريعة بأن  افضون للش  ج الر  تحج   ،الشريعة الغراء

لون على مخزون ثقافي نتج عن كتابات المستشرقين والدراما عو  هذه المقاربة بين الشريعة وعصر الحريم ي  ل

ووالنصوص وا تفاصيل  ها تنقلأن   واعيتية التي اد  وحات الز  أذهان المثقفين ببعض الل  في ايات وله مدلول مرتبط لر 

ة معرفة الكثيرين بأحوال وتاريخ ما بات يعرف غم من قل  وبالر  . (مكان الحياة الخاصة للنساء)الحرملك العثماني 

هذه المعرفة البسيطة بعصر الحريم أصابت الناس  ن  لكلمة يصرف الأذهان عما سواها وكأد ذكر امجر    أن  بالحريم إل  

 .ى محاربة عصر الحريمتحت مسم   فوبيا المعرفة هاوكأن  . .هاابزهد في سو

ذلك المكان المخملي العقول في  تسرحبادر إلى الأذهان حياة الترف والجواري والقصور وتذكر الحرملك ت معو

 خلف جدران   ومآسي  ا ي أسرار  ف  خ  ي  و ساء  الن   ر  ه  د ق  هبة ويجس  ه يثير الر  ب  ولكن  الساحر المليء بالمتناقضات، عالم خلا  

نسائه أن  ومؤامرات   وقصص الجواري والقصور   للحرملك   ريد  ولة العلية وا  الحرملك بالد   ارتبط ذكر  . ية  العال هقصور  

 ات  بافي كت ه  ر  ك  ذ   د  وترد   العثماني   الحرملك   علا شأن  . ر  ص  والب   ع  م  ت الس  التي ملأ العثمانية   الدولة   أمجاد   ل  ز  ت  خ  ت  

 هذه الأسطر   يقرأ   من   دهشة   ، ولعل  اليوناني   لك  م  ر  الح   في حق   التاريخ   ف  ح  ما أج  المعاصرين بين المستشرقين وروايات  

 المرأة   تحرير   أنصار   تغافلو الإغريقي الحريم   تاريخ   سقاط  إ ريمة  على ج   ليل  د   خير   د  ع  ي  الحرملك اليوناني  بذكر   أفاجيتو

 .فلسفة  وال الفكر   اب   ب  ر  اليونانيين أ   حريم   على ذكر  

 خاصة   كانت بها أجنحة   في بابل   البيوت  أن  " قصة الحضارة"ه ديورانت في كتاب   يلو والكاتب    خ  المؤر   ر  ك  ذ  

إذا  إل   بالخروج   هم  لنسائ   ل يسمحون   اليونان   وكان أهل  . م  د  والخ   ان  ي  ص  الخ   من   اء  ب  ق  ر   ن  ه  للنساء، وإذا خرجن يصحب  

من حتى يراها  أن   لأحد   سمح  ها ول ت  زل  ن  ع في م  ب  ق  ت   عدا هذا فكانت المرأة   مافيا ، أم  به   ق  ي وث   من   ن  ه  ب  ح  وص   ن  ب  تحج  

 يدخل   أن   جال  من الر   ائر  لز   ح  م  ي س   ، ولم يكن  ار  الد   ة  ر  في مؤخ   القائم   ساء  ها في جناح الن  وقت   وكانت تقضي معظم  . النافذة

في  بالحريم   ات خاصة  ر  ج  لح   أخيرا  آثار   ت  ف  ش  ت  وقد اك  . ها زائر  مع زوج   إذا كان   هور  لها بالظ   مح  ي س فيه، كما لم يكن  

في  ت  ورد قد   نساء   مكان   باليونانية  وتعني  gunaikonitis كلمة   أن  أخرى  ت مصادر  ذكر". القدامى اليونانيين   بيوت  

 شأن   ال  م  لإه   ذلك   واع  ج  ر  أو) اهفي شرح   ع  توس   دون   ولكن   للميلاد   والخامس   في القرنين الرابع   اليونانية   الآثار   بعض  

 ت بالمعمار  التي اهتم   في الدراسات  ورد أيضا   (ها في تلك الفترةص  خ  ت   مواضيع   ة  لأي   ض  عر  الت   م  عموما  وعد   المرأة  

 ما يسمى لديهم وقد عرف نساء  عن ال نفصليمن  فيها  جال  اليونانيين كان الر   بيوت   ن  أ القديم   اليوناني  

Gunaikonities & Andronitis جال  الر   فصل  و اليوناني   للمعمار   صف  وال لعل  و بمكان للرجال ومكان للنساء 

 نا لم  لو أن  و العثماني  ف في العهد  وا عن الحرملك والسلملك المعركثير   ل يختلف   لنساء  ل أجنحة   وتخصيص   عن النساء  

 مثل فاطمة   ات  النسوي   ات  الأكاديمي   بعض   انتباه   ر  الأم   هذا   ت  لف   وقد .ه  من   ر  للتحر   عليه أو دعوات   هجوم   أي   نسمع  

 أن   جوا لمقولة  الذين رو   المستشرقين   أكاذيب    والحرملك وكشفت   الحريم   واستخدام   ل  أص   لكشف   ت  ض  مرنيسي التي تعر  

قبل الإسلام بـ  والرومان   ف عند اليونان  ر  ع   يم  الحر وأن   وأشارت لأصول الفكرة   وا الحرملكوالمسلمين ابتدع العرب   

 .سنة 077

تظهر  ة  نمطي   سوى صور   عد  يتية ل ي  وحات الز  في الل   وهون ورسمالغربي   حالة  ره الر  الذي صو   العثماني   الحرملك  

ها من وغير   المسلمين لبلاد   المباشر   الستعمار   بها فترة   سمت  ات   التي في التشويه   والمبالغة   والكراهية   العنصرية  

 اأخلاقي    ار  يعطي مبر   ما هو مشين   بكل   المستعمرات   ولعل تصوير   .المستعمرات أو البلاد التي طمع فيها الغرب   

 والتحضر   ة  فعالهادي للر   و المنقذ  ه المستعمر   وأن   الخلقي يوالتدن   ف  بالتخل   ت  ر  و  التي ص   البعيدة   البلاد   لحتلال

 وا على الشعوب   ل  م  ي   الإمبرياليين، هو أن   ة  من خط   جزء  "إدوارد سعيد  والأكاديمي   ر  تماما كما قال المفك  . والرقي  

 ر  ك  وذ   ".ة  وا فيهم النهزامي  م  ن  من ذلك، هو أن ي   والأخطر  .. ماضيهم أحداث   هوها، ويعيدوا ترتيب   يشو   هم بعد أن  تاريخ  



أصبح  الإسلامي   العالم   بأن   القول   يمكن  ( وأعني بأول مرة هذا النطاق الواسع) في التاريخ  ة  مر   ل  و  لأ   " آخر   في مكان  

 إدوارد سعيد" .ب   ر  في الغ   ة  ع  مصن   ت  ومعلوما وتواريخ   ر  و  ص   ر  ا عب  عليه   ف  ويتعر   ه  عن ذات   يعلم  

 في الغرب    ة  الحرملك في الوقت التي كانت المرأ ف أسوار  ناس مع الأسيرات خل  ال تعاطف   جذب  المستشرق  

حيث كان  وجات  الز   بيع   مثل ممارسة   ة  ونيوتشعرها بالد   تهين المرأة   ع من أجل نيل حقوقها وانتشرت ممارسات  صار  ت  

وهذه ول يقدر عليه عامة الناس  افمكل   ه عند استحالة الحياة بينهما كبديل عن الطلاق الذي كانزوجت  بيع يالرجل 

تارة وتصارع الماشية بينما النساء تباع في سوق و. استمرت في إنجلترا حتى مشارف القرن العشرين قةالموث  العادة 

لع المشاركة السياسية والتعليم والخ   في حق   على الغربية   قة  متفو   المسلمة   من أجل حقوقها تارة أخرى كانت المرأة  

ن أنصفوا يين الذيالمفكرين الغرب ن  م   ويعد   غوستاف لوبونالشهير ذكر الفيلسوف . وغيرهاوالمواريث  والحضانة

ويظهر من مقابلتي .. .الإنصاف  و العدل   بالغة   عليها القرآن   مبادئ المواريث التي نص   د  ع  ت  ": قال الإسلامية   الحضارة  

اللائي يزعمن أن المسلمين ل  الزوجات   ت  ح  ن  م   الإسلامية   شريعة  ال أن   بين الحقوق الفرنسية والإنجليزية،بينها و

 ."حقوقا  في المواريث ل تجد مثلها قوانين يعاشروهن

في مرحلة من مراحل التاريخ ة ول لنفي سوء تطبيق للأحكام الشرعية نلسنا هنا بصدد الدفاع عن حقبة معي

للحريم العثمانية  ستشراقية  لا الرواية   بل إن   موثوقة   قطعية   مصادر  هذا التاريخ لم يؤخذ من  نقول أن  ولكن الإسلامي 

قد ارتبطت الثقافة والأدب  وعلم ووال ءزن بالذكانساء الحرملك تمي   ومن ذلك أن  . بالأكاذيب  المغرضة مليئة  و متناقضة  

كما  عار   كمجرد جسد   المرأة   ة  الإسلامي   ة  الحضار روالحكمة وحسن الخلق ولم تصو   لبلاغةابالجواري قيم الجمال في 

ها للمرأة على قصور أوروبا وتصوير   العارية   سومات  على ذلك هو الر   دليل   أبلغ   ولعل  . المادية فعلت الحضارات  

 المكان   ه من مثل تلك الرسومات بل إن  الحريم العثماني توب  كابي وخلو   بين ذلك وبين قصر   والتناقض   مستباح   كمتاع  

ره وبناتهم ولم يكن كما صو   السلاطين   هات  مأوى لأم   كيف ل وقد كان القصر   ..والعفة   بالنقاء   ع  ش  وي   كر  ه الذ  يحف  

 .للشهوات امكان مرضى النفوس  

عاريا  جسدا  إل   المرأة   على مخيلته وتجسيدا للواقع الذي يعرفه في بلاده فلم يتخيل اء  رسم المستشرق الشرق بن

للمرأة التي حارب  حقوقها في بلاده عبر تجسيد نساء الحرملك على أنهن خاملات وضيعات  هءزدرااوونقل كراهيته 

ة عنصري  بين الة ستعماري  لستشراقية الجمعت هذه الصورة ا. ة والكرامةرخيصات فاقدات للأهلي  فاسقات 

دية التي تبرز في النفس البشرية متأصلة في الحضارات المات هذه المسوجينية الوتجل  ( لمرأةكراهية ا)المسوجينية و

وتكرارا مدى  اوفي هذه اللوحات يظهر مرار. باحيةلإسمت باعبر اللوحات الزيتية والروايات التي ات   أسوأ ما فيها

غتصاب ، لقد سلبوا لبا أشبه   الستشراقي   وهذا التراث   إن هذه اللوحات   .العنجهية والسذاجة والجهل بالشرق وبالإسلام

ثم خرجوا للعالم يقولون هذا حال المرأة في الشرق  والعلم   والحكمة   دوها من العقل  عفتها وطهارتها وجر   المرأة  

ش حوأن مجالس الف الغرب تناسوا انتشار البغاء في قالوا هذا و. .من العودة لهكذا مستنقع لنساء الشرق حذار وادورد  

ل زالت  .منذ عصر اليونان وإلى يومنا هذابأسرها  عات  ت مجتمروها في الحرملك عم  والرذيلة والمهانة التي صو  

 شأن  أصبح للجواري لقد  ،أن تكون حسناء   لوظيفة   مت  ط عليها إذا ما تقد  تر  ش  وي  للربح  ر  د  كجسد عار م   ر  و  ص  ت   المرأة  

يجعل  مخالف   فهوم  الحريم ولكن بم عصر   م  انتشر اليو. ر  عي التحض  التي تد   مجتمعاتفي ال مختلف   وتصنيف   آخر  

 .وتلك هي المفارقات   ..اها مستباحوعرض   امشاع المرأة   جسد  

من دول مركز أوروبا تجاه الشعوب  العربية  وماكر   مستمر   ز  تحي  "ستشراق بأنه لعرف إدوارد سعيد ا

. بط به ردات أفعالهامن هذا الستشراق أساسا فكريا تقيس عليه وتض اتخذتعقول مام ونجد أنفسنا اليوم أ". الإسلامية

يلهيهم الخوف من العودة لذلك العصر عن إعمال عقولهم وملاحظة بعض البديهيات كتعارض العري واللباس 

ظة للآن في المتاحف أو تعارض مقولت الراحلات الغربيات والمحف الفترة   تلك   نه مع أزياء  ورالفاضح الذي يصو  

 فع  كل ذلك د   للحرملك لهم الدخول   ح  ت  الذين لم ي   المستشرقين الذكور   ع مزاعم  إلى الحرملك م الدخول   ر لهن  اللواتي تيس  

لم  .الكاذب    الستشراقي الغربي   هذا التاريخ   تنقيح   الماضي إلى محاولة   القرن   الباحثين الغربيين منذ سبعينات   ببعض  

استعماري  ى أداة أخرى في إطار  سو   عثماني  ال ع  تمجفي الم المرأة   ة  وصور ة  على المرأ من التركيز   يكن الهدف  

وفي  ،في نظام الإسلام كامن   الحقيقي   إن الخطر  " عن الدولة   الإسلامي   ن  الدي وفصل   العثمانية   ة  الدول وتشويه   لمواجهة  

 .لورنس براون "الغربي   الستعمار   ه  في وج الوحيد   ه الجدار  إن  . ه  ت  وفي حيوي   ،والإخضاع   ع  ه على التوس  قدرت  



هذا الجهل هو في أن  مبلغ   ولعل  ن أعدائه، مالذي لم نعرف عن تاريخه سوى  المجهول   المكان   ل يزال الحريم  

يم"أن  إذا علمنا  وكيف تكون الحريم مهانة  . ما هو سلبي معناها لترتبط بكل   عن "حريم"كلمة   تحريف   يتم   ر   :لغة   "الح 

م فلا ين ت هك  ر  ع الله لهم على غير من شر   م  محر   ن  وصمه في الدار للنساء بالحريم لأن   ص  المخص   ي المكان  م  س  وما ح 

لحظ المستشرق هلمتن . نة  ومص كانت دوما عزيزة   المسلمة   ف المسلمون بحرصهم على المرأة وأن  ر  وقد ع   ،هدخول  

 ."هاسمعت   شين  يؤذيها وي   ما تها من كل  بوقاي العناية   في وفرة   صريحة   المرأةالإسلام في شأن  أحكام   إن  "

 بالرقي   سم  تت   نفسهالوقت وفي  ،هات  خصوصي   للمرأة   حفظ  ت   راقية   لتتيح للنساء أماكن   ت هذه الأماكن  ص  ص  وقد خ  

 الأديبات   لإعداد   عال   بمعهد   ببطء بل كان أشبه   الذي يقتل المرأة   الكئيب    المظلم   لم يكن الحرملك ذلك المكان  . والجمال  

ولم . الشرعية   العلوم   ل  على ني والحرص   ر  ك  ها الذ  يعم   ل  نح   ت وخلية  فصيحاال العاملات   لتأهيل   تدريب    ومركز   ات  المربي  

ها وقيم   الإسلامية   بشكل عام بالنسجام مع الحضارة   الإسلامية   زت العمارة  تمي  فقد  الحرملك بدعة   بناء   يكن طراز  

هناك  المرأة لأن   ل ينظر إليه كإجحاف في حق   وهذا الفصل  . الخاصة   في الحياة   عن النساء   الرجال   ومراعاة فصل  

بين سهاب  في أمر الفصل لإل يتسع ل المقال   لعل  . أيضا  متضرر   جل  فالر   متضررة   المرأة   ن  إوإن قلنا  ،ني  طرف

 شن في شقق  يعقدات لطراز العمارة الإسلامية من المنتأن من  فتلاالولكن الجنسين وما يثار حوله من شبهات 

البهو  يذبذلك البيت الكبير  فتبقى تحلم. في سجن   ها تعيش  أن   المرأة   ر  ع  ش  وت   ع عنهم الهواء  وتمن   البشر   س  تكد   ة  كرتوني

سون فيها ويتأملون أدبية يجل ونواد   مقاه  تحولت البيوت الشامية إلى . .والحائط العالي الذي يحفظ خصوصيتهافسيح ال

 تغريبي يدق   ه وتراث  مع عقيدت   منسجم   بين نظام   ع  ه وتناز  يعيق تقدم   إنها أزمة المثقف الذي يعاني من تناقض  . جمالها

 .والفكر   عور  الش   التناغم بين   من   اما دنه كل  بداخل   ر  الخط   أجراس  

المتشبثين بذلك التراث فة الغربية ابوعين بالثقضممن ال بل في جيل   المستشرق   في تراث   لم تعد   شكالية  لإا

كلما . الأكاذيب    ويق  من أجل تس   ة  دون جيوشا  إعلامي  فا  ويجن  ة تاريخا  مزي  يفرضوا على الأم  يحاولون أن . الستشراقي

وا قولون عود  ول زلتم ت 5702وصلنا لعام " تعالت الصيحات   المسلمة   للمرأة   ة  الشرعي   أو الحقوق   كرت الشريعة  ذ  

 عصر   وأساطير   المستشرق   أكاذيب    د  يرد   من   مع  نس   زلنا ول 5702نا لعام نا وصل  أن   والعجيب    ،"الحرملك لعصر  

لفهم العلاقة بين  "الحريم" بل ويقمن بتوظيف   "الحرملك لعصر   لن نعود  " :ات  سوي  من الن   زلنا نسمع   ل !!الحرملك

 .وهم أدرى الناس بحقيقة الحريم موه بالثقافة الذكورية المعادية للمرأةسأالرجل والمرأة في إطار ما 

ج من أفكار عن الحريم وما تنسج من أساطير حوله ل يمكن بحال من الأحوال أن يضع فوق أعيننا رو  ما ي   إن  

يسد آذاننا عن عصابات تحول دون رؤية حقائق الأمور ول أن يكمم أفواهنا لنصدع بالحق وندمغ به الباطل ول أن 

جوه قاتما ظالما. .سماع كل فكرة تدعو لتغيير مبدئي حقيقي لن فعذرا . لن نكون أسرى لماض صنعه غيرنا ورو 

أعتذر عن عصر الحريم ولست ملزمة بذلك، فسرد تاريخي كهذا الذي اهتم بعصر الحريم ل يمكن أن أبني عليه 

لن أسير  .الكتاب  والسنة أو ما أرشدا إليه من شرعية أدلةإل على  فكري فأنا المرأة المسلمة التي ل ولن تبني فكرها

 .وراء السراب  وأوهم نفسي بأشباح مرت من هنا وهناك لتلهيني عن واقع مر  نعيشه اليوم

المتعددة لصرف المرأة المسلمة عن  ممحاولتهالمضبوعين به على فترة الحريم محاولة من إن تركيز الغرب  و

وأما تكريم . الحقيقي والسعي للتغيير الجدي حتى تنهض نهضة تعيد لها العز والكرامة والأمانالتفكير في الحل 

 .للإنسان كإنساندين  ،دن خبير عليملمن فصل عن نظرة الإسلام كدين رباني الإسلام للمرأة فإنه ل ين

مْنَا بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْ ﴿ :يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل بَاتِ وَلَقَدْ كَرَّ يِّ نَاهُمْ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّ

نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلً  لْنَاهُمْ عَلىَٰ كَثيِرٍ مِمَّ  .﴾وَفَضَّ

 كتبته للمكتب الإعلمي المركزي لحزب التحرير

 (أم يحيى)هدى محمد 
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